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تمتلك قلعة القاهرة إطلالة ساحرة على مدينة تعز، وهي متنفس رائع للسكان والزوار بما توفره من حدائق وساحات، لكنها 
تضررت بسبب سنوات الحرب والصراع مثل غيرها من المعالم اليمنية

قلعة القاهرة
حصن جبلي يحرس تعز عبر التاريخ

تعز ـ فخر العزب

تتميز مدينة تعز اليمنية بقلعتها 
الشامخة التي تحتضنها، وكانت 
حـــارســـتـــهـــا فــــي مــخــتــلــف مـــراحـــل 
الــتــاريــخ، حتى أصبحت أيــقــونــة تــرمــز إلى 
المـــديـــنـــة، فـــا تــذكــر تــعــز إلا وذكـــــرت »قــلــعــة 
الــقــاهــرة« التي تعد واحـــدة مــن أهــم المعالم 
الأثرية والسياحية في المحافظة. تقع قلعة 
الــقــاهــرة على ارتــفــاع 1500 متر عــن سطح 
اللون  أحمر  البحر، وهــي مبنية على جبل 
يــقــع فـــي جــنــوب المــديــنــة الــقــديــمــة، وأســفــل 
ــن الـــجـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، مــا  »جـــبـــل صـــبـــر« مــ
يجعل القلعة تمثل حلقة وصل بين المدينة 
ــل. ولا يـــعـــرف تـــاريـــخ بـــنـــاء الــقــلــعــة  ــبـ والـــجـ
عــلــى وجـــه الــدقــة، لــكــن المــصــادر التاريخية 
تقول إنه تم تأسيسها قبل ظهور الإسام، 
وتــشــيــر إلـــى أن الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن محمد 
الــصــلــيــحــي، اتـــخـــذهـــا حــصــنــا لـــه فـــي عهد 
ــرن الــخــامــس  ــقــ ــي الــ ــة الــصــلــيــحــيــة فــ ــ ــــدولـ الـ
الهجري، وحين وصل الأيوبيون إلى اليمن 
مــيــاديــة،  المــــوافــــق 1173  هــجــريــة  فـــي 569 
لحكمهم،  مقراً  وجعلوها  عليها،  استولوا 
ثم صارت في عهد الدولة الرسولية حامية 
لمقر الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول، 
ثم آلت بعدها إلى دولة الطاهريين في سنة 
924 هجرية، 1518 ميادية، كما استخدمت 
سجنا في عهد أسرة آل حميد الدين الذين 
الثورة  قيام  1918 حتى  مــن  الــبــاد  حكموا 

اليمنية في 26 سبتمبر/أيلول 1962.
وتتميز القلعة بكونها ذات أسوار شاهقة، 
حيث كان لبنائها هدف سياسي وعسكري، 
القاهرة«،  »قلعة  ومــن هنا جــاء تسميتها 
عليهم.  الأعـــداء، وتستعصي  تقهر  كونها 
ــدة مــشــيــدة  ــ ــــي تـــتـــكـــون مــــن حـــصـــون عـ وهـ
بـــإبـــداع هــنــدســي يــكــشــف عــن فــن الــعــمــارة 
الـــذي يــمــتــاز بــه الــيــمــن الــقــديــم، ومصممة 
بشكل عسكري يساعد في جعلها حصنا 
اقتحامه،  الأعــــداء  على  يستعصي  منيعا 
كــمــا يــمــنــحــهــا المـــقـــومـــات الــــازمــــة لــتــكــون 
مــقــراً للحكم، إذ تــحــوي قــصــوراً وسجونا 
ومخازن وأنفاقا وحدائق وأحواض مياه.

تــتــكــون القلعة مــن جــزئــين رئــيــســيــين، الأول 
يسمى »العدينة«، ويضم حدائق معلقة على 
هيئة مدرجات شيدت في المنحدر الجبلي، 
إضــافــة إلــى ســد مــائــي، وأحــــواض منحوتة 
في إحــدى واجهات الجبل، إضافة إلى عدة 
ومتنزهات،  حراسة  بأبراج  محاطة  قصور 
العدل،  ودار  الأدب،  دار  هــي  القصور  وهــذه 
الخاص بالملك،  الإمــارة  الشجرة، ودار  ودار 
وأنفاقا سرية  الجزء ممرات  هــذا  كما يضم 
الثاني  الــجــزء  ويسمى  عسكرية.  مهام  ذات 
»المغربة«، ويضم عدداً من القصور، وأبراج 
حــراســة، ومــخــازن الــحــبــوب. وللقلعة ســور 
شــاهــق بـــارتـــفـــاع 120 مـــتـــراً، وســمــك أربــعــة 
القديمة،  تعز  مدينة  بسور  ويتصل  أمــتــار، 
والــــذي كـــان لــه أربــعــة أبــــواب رئــيــســة، وهــي 
الكبير، وبـــاب الشيخ مــوســى، وبــاب  الــبــاب 
المــداجــر، وبـــاب الــنــصــر، وفـــوق كــل بــاب برج 
من  القلعة  أسفل  وفــي  للحراسة.  مخصص 
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التي  الــشــبــزي«  »قــبــة  تقع  الجنوبية  الجهة 
تنسب إلى الشاعر اليهودي سالم الشبزي، 
واســـمـــه الــكــامــل »مـــــوري شـــالـــوم شـــابـــازي« 
)1619-1720( وهو رجل دين وشاعر وعالم، 
ولـــد فــي تــعــز وعــــاش فــي حــي المــغــربــة، وقــد 
تـــعـــددت مــهــامــه، إذ كـــان حــاخــامــا وقــاضــيــا 
ومعلما، ومشرفا على عقد الزيجات، وإجراء 
الــخــتــان لــأطــفــال، إلــى جــانــب قيامه بمهام 
اليهودية  الطائفة  أعضاء  من  الجزية  جمع 

ليقدمها إلى الحكام.

استخدامها سجناً
وفـــي الــتــاريــخ الــحــديــث، اســتــخــدمــت القلعة 
ســجــنــا مـــن الإمـــــام أحــمــد بـــن يــحــيــى حميد 
ــقـــوم بـــاحـــتـــجـــاز أبـــنـــاء  ــان يـ ــ ــن، حـــيـــث كـ ــديــ الــ
ــفـــرض عــلــيــهــم الإقـــامـــة  شـــيـــوخ المـــنـــاطـــق، ويـ
القلعة مــن أجــل ضمان عدم  الجبرية داخــل 
تــمــرد المــشــايــخ على حكمهم الـــذي امــتــد من 

1918 حتى قيام الثورة.
وفـــي هـــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة، تـــدور فــي قلعة 
ــاهــــرة أحــــــــداث رائــــعــــة الأديــــــــب الــيــمــنــي  ــقــ الــ
زيــد مطيع دمـــاج »روايــــة الــرهــيــنــة«، والتي 
ــة فـــي الـــيـــمـــن، وتــحــكــي  ــمـ تـــتـــنـــاول حــكــم الأئـ
ــذه  ــم أخــ ــاتــــب«، تــ ــكــ ــم الــ قـــصـــة طـــفـــل »ابــــــن عــ
رهــيــنــة وهـــو فــي الــثــانــيــة عــشــرة مــن عــمــره، 

وكـــــان يــطــلــق عــلــيــه اســــم الـــــدويـــــدار، وبـــات 
يـــقـــوم عــلــى خـــدمـــة نـــســـاء الـــقـــصـــر، ثـــم يقع 
الشريفة حفصة،  الــحــاكــم،  فــي حــب شقيقة 
والتي تطلب منه أن يهربا، لكنه في نهاية 
المجهول. وخال  إلى  يهرب وحيداً  الرواية 
الفترة من 2002 إلى 2012، تم ترميم قلعة 
القاهرة وتأهيلها، وشملت عملية التأهيل 
الغال،  القلعة، ومــدافــن  إعــادة بناء أســوار 
ومساقي المياه، والطرق، والمرافق المختلفة، 
على  أخــــذوا  المتخصصين  مــن  الكثير  لــكــن 
عملية التأهيل أنها قضت على الكثير من 
القديم  المعماري  للطابع  الحقيقية  المامح 
كثير من  عــلــى  تــعــديــات  وأدخــلــت  للقلعة، 
بنيت  كأنها  تــبــدو  جعلها  مــا  تفاصيلها، 
جعلها  القلعة  وتأهيل  ترميم  لكن  حديثا. 
من بين أهم المزارات والمتنزهات السياحية 
المعماري،  جمالها  نتيجة  تعز،  مدينة  فــي 
تقسيماتها،  وتــنــوع  الكبيرة،  ومساحتها 
إضافة إلى إطالتها الساحرة على المدينة، 
ما جعلها قبلة للزوار، وخاصة الأسر التي 

تجد في القلعة ماذاً لقضاء الوقت.

قصف عسكري
منذ  الباد  التي تشهدها  الحرب  وخــال 
الــقــلــعــة  بــتــحــويــل  الــحــوثــيــون  ــام  قــ  ،2015

إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة، مــا تــســبــب بقصفها 
بخمسة صواريخ من قبل طيران التحالف 
العربي في مايو/أيار 2015، وهو القصف 
الذي خلف دماراً في أجزاء منها، إذ تدمر 
القلعة  مــدخــل  وتــعــرض  تــمــامــا،  متحفها 
ــــرار بــالــغــة.  ــــراج الــحــراســة لأضـ وبــعــض أبـ
ــن المـــــجـــــاورة حــــرمَ  ــ ــاكـ ــ كـــمـــا تـــعـــرضـــت الأمـ
الذين  الأهــالــي  مــن بعض  للنهب  القلعة  
قـــامـــوا بــالــبــنــاء فــيــهــا مــســبــبــين تــشــوهــات 
لمــحــيــط الــقــلــعــة فـــي ظـــل تــســاهــل الــســلــطــة 
ــتــــي تـــغـــض الــــطــــرف عــــن هـــذه  المـــحـــلـــيـــة الــ
الفترة بين 2015 و2018،  وفــي  التعديات. 
 عــســكــريــة مــن 

ً
ـــخـــدمـــت الــقــلــعــة ثـــكـــنـــة

ُ
اســـت

جــمــاعــة الــحــوثــيــين، وبــعــد تــحــريــرهــا في 
الجيش  مــن  استخدامها  تــم   2015 نهاية 
التابع للحكومة الشرعية، وفي عام 2018 
أصــــدر مــحــافــظ تــعــز حــيــنــهــا، أمـــين أحمد 
مـــحـــمـــود، قــــــراراً بـــخـــروج الــجــيــش مــنــهــا، 
ــزوار، لتشهد عدة  الــ أمـــام  وإعــــادة فتحها 
حفات فنية ضمن مهرجان تعز العيدي. 
غــيــر أنـــه أعــيــد إغـــاق الــقــلــعــة أمـــام الـــزوار 
نتيجة تــســاقــط بــعــض الأحــجــار مــن عــدة 
جــهــات فــيــهــا، ولا تــــزال مغلقة حــتــى الآن 
في ظل مطالبات شعبية بإعادة ترميمها 

وتأهيلها، وإعادة فتحها للزيارة.

لا يعرف تاريخ بناء 
قلعة القاهرة على 
وجه الدقة، لكن 

المصادر التاريخية 
تقول إنه تم تأسيسها 

قبل ظهور الإسلام

■ ■ ■
حين وصل الأيوبيون 
إلى اليمن في 569 

هجرية استولوا على 
القلعة، وجعلوها مقراً 

لحكمهم

■ ■ ■
تضم القلعة حدائق 
معلقة على هيئة 

مدرجات في المنحدر 
الجبلي، وسداً مائياً، 

إضافة إلى عدة 
قصور محاطة بأبراج 

حراسة

باختصار

نجوى بركات

 في بلادٍ معطوبةٍ، مسمومةٍ، يُقرّر 
َ

ق
َ
خل

ُ
ماذا يعني أن ت

بأوهام  أو  بالسلطة  مهووسٌ  مستبدٌّ  أبنائها  مصائرَ 
توسّعٍ وخلود؟ وما الثمن الذي عليك دفعه طوال عمرك، 
ى لك أن تنفذ بجلدك، 

ّ
ى ولو تسن

ّ
 إثر جيل، حت

ً
وجيلا

وأخيراً،  الكيلومترات؟  آلاف  وبعيداً  ياً 
ّ
مُتخف فتعيش 

ص 
ّ
ك، وبمَ تملأ أيّامَك، وكيف تتخل

َ
بماذا تصنع عيش

ــتــي خــلــفــهــا مــنــفــىً قـــســـريٌّ أقــمــت  ــروح، ال ــ ــ مـــن فــتــوق ال
فــيــه رغــمــاً عــنــك؟ هـــذه بــعــض أســئــلــة يطرحها الكاتب 
عــدّة  الحائز   ،)1970( مطر  هشام  الليبي  الإنكليزي/ 
السيرة،  قسم  بوليتزر-  منها  مرموقةٍ،  عالميةٍ  جــوائــزَ 
عن عمله »العودة« )2017(، في روايته الصادرة أخيراً 
حة حالياً لجائزة 

ّ
رش

ُ
)2024(، بعنوان »أصدقائي«، والم

ل وعي الكاتب 
ّ
بوكر العالمية. ذلك أنَّ حدثاً رئيساً شك

رةٍ،  مُـــزوَّ ة  بهُويَّ رســل 
ُ
أ بعدما  وحــدّد مصيره،  مراهقاً، 

إذ اختطف  انكلترا،  إلى مدرسة داخلية في  له،   
ً
حماية

ته 
َّ
القذافي من شق لنظام معمّر  عارض بشدّة 

ُ
الم والــده 

في القاهرة عام 1990، حيث جرى إخفاؤه وتصفيته. 
 
َ
 والنواة

َ
 الصلبة

َ
ل هذا الحدث المأساوي تقريباً المادة

ّ
شك

فيحضر  بمُجملها،  مــطــر  أعــمــال  إلــيــهــا  تستند  الــتــي 
لمــعــانــاةٍ   

ً
خلفية بخصوصياته  ــودُ  الأســ الليبي  الـــواقـــعُ 

إنسانيةٍ خالصةٍ يرفعها الكاتب إلى ما بعد السياسي 

 الإنسان أيّاً كان انتماؤه. 
َ
والتاريخي، لتلاقي معاناة

في »أصدقائي«، نحن نتبع ثلاث شخصيات رئيسة، 
شاءت لها أقدارها أن تلتقي في لندن، وتربطها علاقاتُ 
صداقةٍ قويةٍ. »خالد« )19 عاماً(، الراوي، تحصّل على 
أدنــبــره،  لــدراســة الأدب خــلال بضعة أشهر فــي  منحة 
في  للمشاركة  يــجــرّه  الـــذي  »مصطفى«،  يلتقي  حيث 
في  الليبية  الــســفــارة  أمـــام  للقذافي  مناهضة  مظاهرة 
لندن، ذات يــوم من إبــريــل/ نيسان عــام 1984. بيد أنّ 
ــنــار عــشــوائــيــاً على  ال أطــلــقــوا  الليبيين  الــدبــلــومــاســيــين 
)الحادثة  إلى مقتل شرطية بريطانية  أدّى  الحشد، ما 
 ،

ً
حقيقية(، وإصــابــة عــددٍ مــن الــطــلاب إصــابــاتٍ خطرة

من بينهم »خالد« و»مصطفى«، فنقلا إلى المستشفى 
وبــقــيــا فيها أســابــيــع. لــقــد أصــبــحــت الــعــودة إلـــى ليبيا 
بلدٍ  فــي  للإقامة  »خــالــد« مضطرٌّ  هــو  وهــا   ،

ً
مستحيلة

، ولا يجرُؤ 
ً
يــعــرف فيه أحـــداً، ولا يملك مـــالا غــريــبٍ لا 

على التواصل مع أهله لكي لا يُعاقبون هم أيضاً. قبل 
ذلك بسنوات، في بنغازي، كان »خالد« قد استمع في 
السبعينيّات إلى مذيعٍ بارزٍ يقرأ في إذاعة بي بي سي 
 لشاب يُدعى »حسام«، ينتقد 

ً
 قصيرة

ً
البريطانية قصّة

سي  بي  بي  مذيع  سيُقتل  القذافي.  ديكتاتورية  فيها 
في  »حــســام«  اســم  الليبي، وسيستقرّ  النظام  يد  على 
أدنبره، بفضل  إليه في  ذهن »خالد«، وســوف يتعرّف 
زمــيــلــه الــلــيــبــي »مـــصـــطـــفـــى«. تــلــك هـــي الــشــخــصــيــات 

ة 
ّ
الـــروايـــة فــتــبــدأ عـــام 2016، فـــي محط ــا  ــ أمّ الــرئــيــســة، 

 
ً
كينغز كروس في لندن، حيث يلتقي »خالد« مصادفة

صــديــقــه الــقــديــم »حـــســـام« مـــغـــادراً مــع زوجــتــه وابــنــتــه 
إلى شوارع  يخرج  ثم  »خالد«،  يُودّعه  كاليفورنيا.  إلى 
 في الأمكنة، غارقاً في ذكرياته وتأمّلاته، 

ً
لندن متجوّلا

مُسترجعاً في »فلاش باك« طويل )هو الرواية( حياته 
وعلاقاته بمجموعة من الأصدقاء.  

ــنـــفـــى؟... الشحنة  مـــا الــــذي يُـــعـــيُن عــلــى الــعــيــش فـــي المـ
العاطفية التي يوفرها لنا الأصدقاء وتصنع لنا وطناً، 
ه من ماضينا وحاضرنا، 

َ
والفضاء الذي نعيد تشكيل

هـــذا مــا يــقــولــه لــنــا هــشــام مــطــر، إذ إنّ المــنــفــى يرسم 

الشخصيات  فيها  ــطــوّر 
ُ
ت  

ً
وجغرافية  

ً
داخلية  

ً
مساحة

عــلاقــاتــهــا فــيــصــيــر الـــزمـــن شــبــه ســـائـــلٍ يــتــمــازج فيه 
»حـــســـام«، صــاحــب المجموعة  المــاضــي بــالــحــاضــر. فــــ
رت في الشباب، وابن العائلة الثرية 

ّ
أث القصصية التي 

رّغ من روحه، 
ُ
ه ف

ّ
وذات النفوذ في ليبيا، ترك الكتابة لأن

 عقاراتٍ، والأصدقاء الثلاثة 
َ

و»مصطفى« أصبح وكيل
سيواجهون خياراً صعباً عند اندلاع الثورة في ليبيا. 
 ثمّ قائدَ 

ً
»مصطفى« سيعود إلى الوطن ليصبح مقاتلا

العربي  والشعر  الوطن  حُــبّ  في  يقع  كتيبةٍ، »حسام« 
مرّة أخرى، وفي عشق ابنة عمّه التي سيتزوجها، أما 
فيقرّر  المدرسة،  وأستاذ  والكتب  الأدب  مُحبّ  »خالد«، 
لندن،  لنفسه في  التي خلقها  المتواضعة  الحياة  قبول 
فعلى عكس  نفسه.  مع  يكون صادقاً  أن  على  عازماً 
الذي  البلد  مع  »خالد« متصالحاً  يبدو   ،

ً
ــة عــامَّ المنفيين 

استقبله ثقافياً واجتماعياً )يرد ذكر »موسم الهجرة 
إلى الشمال« في أكثر من موضع(، فهنا يشعر بحدٍّ 
ــــى مـــن الأمــــــان، ولـــديـــه مـــا يــحــتــاجــه مـــن صـــداقـــات  أدنـ
 فــســحــاتٍ لــلــتــأمّــل 

َ
ومــكــتــبــاتٍ عـــامّـــةٍ ومـــقـــاهٍ وحــــدائــــق

والتفكير. وفــي هــذا ربّــمــا تكمن إحــدى مــيــزات روايــة 
 
ً
ــــوراء، مفسحة ال إلــى  تــرتــدّ السياسة  »أصــدقــائــي«، إذ 
أن  يومي،  الخوف خبزٌ  بة، حيث  خرَّ

ُ
الم الأوطـــان  لأبناء 

ــر لــهــم الشعور 
ّ
ــوف يــخــتــاروا الــحــيــاة فــي المــكــان الـــذي يُ

ها.
ّ
بالأمان، والحصول على القوت في أنواعه كل

أصدقاء الليبي هشام مطر

وأخيراً

في »أصدقائي«، ترتدّ 
السياسة إلى الوراء، مفسحةً 
لأبناء الأوطان المُخرَّبة اختيار 

الحياة في المكان الذي يوُفّر 
لهم الشعور بالأمان
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